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323451 ‐ معن قولهم: من اعتقد أن هدي غير النب صل اله عليه وسلم أفضل من هديه، فهو كافر

السؤال

أنا طالب ف الجامعة، ويأتين الوسواس ليضعف همت، أريد أن يون معظم وقت للرياضة والدراسة بعد الفرائض، وهذا ما

أراه أكثر ما يفيدن، وقد قرأت إنه يفر من اعتقد أن هناك أفضل من هدي النب، فهل هذا يعن أنه يجب عل الاعتقاد أن تقديم

السنن والنوافل عل ما أراه أفضل لمعيشت ومصلحت ف الدنيا من معاش وصحة جسد، وهل أنا كافر بذلك ؟

ملخص الإجابة

قول العلماء : "إنه يفر من اعتقد أن هناك هديا أفضل من هدي النب صل اله عليه وسلم" مرادهم بذلك الأمور الدينية ، لا

الدنيوية .

العبادة أفضل من طريقة النب ه عليه وسلم . أو أن هناك طريقة فال صل فمن اعتقد أن هناك دينا أفضل من دين النب

صل اله وعليه وسلم .

أو أن شخصا يمنه الوصول إل مرضاة اله تعال ورحمته وجنته ، من طريق غير طريق النب صل اله عليه وسلم : فهذا

كافر .

فهذا هو الذي يعنيه العلماء . أما الأمور الدنيوية وما يشتهيه الإنسان ويختاره لنفسه ، فلا حرج عل الإنسان ف ذلك ما دام لم

يقع فيما حرم اله .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : اعتقاد أهل السنة أن كل من اعتقد الاعتقاد الصحيح وأدى الواجبات وترك المحرمات فإنه يدخل

الجنة 

إذا قام المسلم بالفرائض المطلوبة منه ، واجتنب المحرمات: فإنه ناج إن شاء اله تعال ، وهو عل خير عظيم ، وهذه الدرجة
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وإن كان صاحبها – لم يصل درجة المال‐ إلا أنه غير آثم ، ولا معذب إن شاء اله .

روى البخاري (46)، ومسلم (11) عن طَلْحةَ بن عبيدِ اله قال :" جاء رجل الَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم من اهل نَجدٍ ،

، مَسا نع لاسي وذَا هفَا ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر ننَا مد َّتح ، قُولا يم نَفْقَه و هتوص وِيد عمسِ ، نَساالر رثَائ

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم :  خَمس صلَواتٍ ف الْيوم واللَّيلَة ، فَقَال : هل علَ غَيرهن ؟ قَال  :  ، ا انْ تَطَّوعَ،

وصيام شَهرِ رمضانَ  فَقَال : هل علَ غَيره ؟ فَقَال   :  ، ا انْ تَطَّوعَ ...  وذَكر لَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الزكاةَ ،

فَقَال . نْهم نْقُصا ذَا ، وه َلزِيدُ عا  هالو : قُولي وهو لجالر ربدفَا : عَ ، قَالنْ تَطَّوا ا ،    : ا ؟ قَالهرغَي َلع له فَقَال

. "  دَقنْ صا فْلَحا  : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

"ف رِواية اسماعيل بن جعفَر قَال : اخْبِرن بِما فَرض اله علَ من الزكاة، قَال فَاخْبره رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِشَرائع

اسَم، فَتَضمنَت هذِه الرِواية انَّ ف الْقصة اشْياء اجملَت، منْها بيان نُصب الزكاة فَانَّها لَم تُفَسر ف الرِوايتَين، وكذَا اسماء

. نْدهمكَ عة ذَلرشُه يهب فبنَّ الساكات، ولَوالص

او: الْقَصد من الْقصة بيان انَّ الْمتَمسك بِالْفَرائضِ نَاج وانْ لَم يفْعل النَّوافل . ...

"نْها محََثَر فكره اانَ غَينْ كاح وفْلم وض، فَهائر تَارِك الْفَرغَي َلثْم عا  نَّهل بِاصا َلارٍ عذَا جهو ... ( دَقنْ صا فْلَحا ) : لهقَو

. انته

وقال النووي رحمه اله ف شرح صحيح مسلم :

. ( دَقنْ صا فْلَحا : لَّمسو هلَيه عال َّله صول السر فَقَال , نْقُصا ذَا وه َلزِيد عا  هاَلقُول : وي وهل وجالر ربدفَا ) : لهقَو"

َلع تُهاظَبوم انَتنْ كاشَكٍّ ، و َِب حفْلذَا مهض؛  وائالْفَر نم ءَبِش لخي  نَّها علَة ، مالنَّاف ّلصي  نَّها ادرا نَّهل اتَمحيو ....

. انته "نَاج حفْلم وه لاصٍ ، ببِع سلَي نَّها ةُ ، اادا الشَّهبِه دتُرة ، وومذْمنَن مكِ الستَر

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

"كل من اعتقد الاعتقاد الصحيح ، وأدى الواجبات ، وترك المحرمات ‐ يدخل الجنة ، هذا اعتقاد أهل السنة ، فإنهم يجزمون

بالنجاة لل من اتق اله ، كما نطق به القرآن" انته من "منهاج السنة النبوية" (3/496) .
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ثانيا : توضيح المقصود بقول العلماء : من اعتقد أن هدياً أفضل من هدي النب صل اله عليه وسلم فهو

كافر

قول العلماء : "إنه يفر من اعتقد أن هناك هديا أفضل من هدي النب صل اله عليه وسلم" مرادهم بذلك الأمور الدينية ، لا

الدنيوية .

فمن اعتقد أن هناك دينا أفضل من دين النب صل اله عليه وسلم .

أو أن هناك طريقة ف العبادة أفضل من طريقة النب صل اله وعليه وسلم .

أو أن شخصا يمنه الوصول إل مرضاة اله تعال ورحمته وجنته ، من طريق غير طريق النب صل اله عليه وسلم : فهذا

كافر .

فهذا هو الذي يعنيه العلماء .

أما الأمور الدنيوية وما يشتهيه الإنسان ويختاره لنفسه ، فلا حرج عل الإنسان ف ذلك ما دام لم يقع فيما حرم اله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "مجموع الفتاوى" (27/58) :

" فَانَّ ظَن انَّ غَير هدْيِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم اكمل من هدْيِه ، او انَّ من اولياء من يسعه الْخُروج عن شَرِيعة محمدٍ

صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ كما وسع الْخَضر الْخُروج عن شَرِيعة موس علَيه السَم ‐ : فَهذَا كافر يجِب قَتْلُه بعدَ استتَابته؛ نَّ

:وسمل رالْخَض قَال لب ‐ مَا السهِملَيع ‐ وساعُ مبّرِ اتالْخَض َلع جِبي ني لَمةً، وامع تُهوعد نَت لَم مَالس هلَيع وسم

إنّ علَ علْم من اله علَّمنيه اله  تَعلَمه ، وانْت علَ علْم من اله علَّمه اله  اعلَمه. فَاما محمدُ بن عبدِ اله بن عبدِ

هِملُوكم يهمقَاصو يهِماند ،هِممجعو بِهِمرنْسِ، عاو الْجِن :نالثَّقَلَي يعمج َإل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر وبِ: فَهطَّلالْم

ّإن ا النَّاسهيا اي قُل :َالتَع قَالا، ونَذِيرا ويرشلنَّاسِ بافَّةً لك لْنَاكَ إسرا امو :َالتَع هال قَال .مادِهرِ زُهغَيو مادِهزُه ،هِمتيعرو

رسول اله إلَيم جميعا الَّذِي لَه ملْكُ السماواتِ وارضِ، وقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم كانَ النَّبِ يبعث إلَ قَومه خَاصةً

هلَيع نْزِلالَّذِي ا تَابْالو ،اءنْبِيا رآخ وه ل؛ بتَقَبري تَابك نْتَظَر،ُ وي ِنَب دَهعب سلَي لسالر خَاتَم وهةً، وامالنَّاسِ ع َثْت إلعبو

.هلَيع نميهمتَابِ وْال نم هدَيي نيا بمل دِّقصم

فَمن اعتَقَدَ انَّ حدِ من جميع الْخَلْق، علَمائهِم وعبادِهم وملُوكهِم، خُروجا عن اتّباعه وطَاعته،ِ واخْذَ ما بعث بِه من الْتَابِ

.رافك وفَه :ةمالْحو

ويجِب التَّفْرِيق بين الْعباداتِ اسَمية ايمانية النَّبوِية الشَّرعية الَّت يحبها اله ورسولُه وعباده الْمومنُونَ، وبين الْعباداتِ
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الْبِدْعية الضلالية الْجاهلية الَّت قَال اله فيها: ام لَهم شُركاء شَرعوا لَهم من الدِّين ما لَم ياذَنْ بِه اله ؛ وانْ اُبتُل بِشَء منْها

بعض اكابِرِ النُّساكِ والزهادِ.

قَالو رفْطا  ومصنَا فَاا اما :قَال ابِهحصا ضعنَّ با لَغَهب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا نْهع هال ضنَسٍ را نع اححالص فَف 

هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال ماللَّح لآك ََنَا فا اما :خَرا قَالو اءسّالن جوتَزا ََنَا فا اما :خَرا قَالو نَاما  مقْونَا فَاا اما :خَرا

. ّنم سفَلَي نَّتس نع بغر نفَم .ماللَّح لآكو اءسّالن جوتَزاو نَاماو قُوماو رفْطاو ومصا ّنَل لَّمسو

هال ولسر نْهم ارفَقَدْ تَب ،ولُهسرو هال هبحوعَ الَّذِي اشْرالْم نَافا يرِيدُ ميو بحي ل؛ برِيدُهي و هبحي  الَّذِي :ءَّالش نع باغالرو

ماللَّحزِ والْخُب لككُ اتْري وا، امائد ةرِيالْب ف دَهحو نسي وا، امائد تمصي وا، امائى درتَعالَّذِي ي ثْلم لَّمسو هلَيع هال َّلص

دائما، او يتَرهب دائما؛ متَعبِدًا بِذَلكَ، ظَانا انَّ هذَا يحبه اله ورسولُه، دونَ ضدِّه من اللّباسِ بِالْمعروفِ، والَْم بِالْمعروف،ِ

. كَ" انتهوِ ذَلنَحوفِ، ورعبِالْم لكاو

فظاهر من كلام شيخ الإسلام رحمه اله أنه يتحدث عن هدي النب صل اله عليه وسلم ف العبادات ، والأمور الدينية ، واتباع

التاب والسنة ، وعدم الخروج عن حمهما .

أما الأمور الدنيوية المباحة: فلا حرج عل من اختار شيئا منها ، ولا يقال عن هذا إنه أعرض عن هدي النب صل اله عليه

وسلم ، لأنه لا يزال متمسا بشريعته ، ولا يختار لنفسه إلا ما أباحه اله ورسوله ، دون ما حرماه .

فل ما أباحه اله تعال: لا إثم عل من اختار شيئا منه لنفسه .

وإن كانت طريقة النب صل اله عليه وسلم – بلا شك – ه أفضل الطرق ، وه عدم التوسع ف المباحات ، وتوقير الوقت

والجهد لطاعة اله تعال والاجتهاد ف النوافل وعبادة اله قدر المستطاع .

إلا أن هذه المنزلة العالية لا يجب عل كل المسلم أن يسع لبلوغها ، وإنما المال درجات ، فل يسع حسب طاقته ،

وحسب تيسير اله تعال له .

فالحد الأدن الذي لا يأثم به المسلم ، ويون ناجيا إن شاء اله تعال ‐ أن يون مقيما للفرائض مجتنبا للمحرمات .

ثم بعد ذلك .. لا حرج عليه فيما يختاره لدنياه ولحياته ، عل أنه ينبغ أن يون له نصيب من السنن ، كالصلاة والصيام

وقراءة القرآن ، والإكثار من ذكر اله ... ونحو ذلك .
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ثالثا : النية الصالحة تحول العادات والأمور المباحة إل عبادة 

يستطيع المسلم أن يحول حياته كلها إل عبادة له تعال ، ولا يقتصر ذلك عل الصلاة والصيام ، والعبادات المعروفة .

بل كل عمل مباح يقوم به المسلم يمنه أن ينوي به نية صالحة ، فيون هذا العمل المباح طاعةً له يثاب عليه المسلم .

فالدراسة ونيل الشهادات العليا .. والبحث العلم والتفوق ... ينوي به المسلم أن ينفع نفسه بالعمل المفيد الذي يغنيه عن

سؤال الناس ، وينفع غيره من الناس بما يقدمه لهم لهم من علم نافع أو عمل أو مساعدة بمال أو نصيحة أو غير ذلك .

والرياضة إذا نوى بها المسلم تقوية بدنه والحفاظ عل صحته ليتمن من القيام بعبادة اله تعال ، ويعين غيره من الناس

ببدنه إن احتاج أحد إل إعانة ، فهذه نية صالحة يثاب المسلم عليها .

وبهذا تتحول حياة المسلم كلها إل عبادة ، وهو ف الوقت ذاته يعتقد أن طريقة النب صل اله عليه وسلم أفضل الطرق ،

وأفضل العبادات .

وهو ف حياته تلك – المشار إليها – لم يخرج عن هدي النب صل اله عليه وسلم ، لأنه لا يزال معظما للنب صل اله عليه

وسلم وسنته وشريعته ، ولا يقع فيما حرم اله عليه ، وإن زَل زلةً فإنه يبادر إل التوبة والاستغفار منها .

. أن يوفقك لما يحب ويرض ه تعالنسأل ال

واله أعلم .


